
يـا.. حقيقـة انسـحاب “حـزب الله” مـن سور
إعادة تموضع أم تراجع استراتيجي؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

في ظل تصاعد الضربات الإسرائيلية ضد “حزب الله” في الجنوب اللبناني، برزت معلومات متضاربة
يا، حيث تعددت الروايات وتباينت بين خلال الأسابيع الماضية حول انسحاب عناصر الحزب من سور
كيــد لعــودة مئــات مــن المقــاتلين إلى لبنــان وتفســيرات أخــرى تشــير إلى بقــاء جــزء منهــم في مواقــع تأ

يا. استراتيجية في سور

ير إلى أن الانسحاب قد يكون خطوة تكتيكية لإعادة التموضع، يرى مراقبون أن وبينما أشارت تقار
النظــام الســوري قــد يســعى مــن خلال الترويــج لهــذه الأنبــاء إلى تخفيــف الضغــوط الإسرائيليــة عليــه

بإظهار نفسه كمستاء من تغلغل الحزب وإيران في مناطقه.

ورغــم ذلــك، تظهــر دلائــل ميدانيــة علــى اســتمرار تمركــز “حــزب الله” في منــاطق محصــنة بــالقلمون
وحمــص، بــل واســتقرار عــائلات عنــاصره هنــاك، ممــا يثــير تســاؤلات حــول طبيعــة هــذا “الانســحاب”
ومدى حقيقته، وإن كان يهدف إلى التهدئة المؤقتة أم يعكس تغييرات استراتيجية أعمق في العلاقة
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بين النظام السوري و”حزب الله”.

تباين الروايات
في  من الشهر الماضي نشرت وكالة “الأناضول” التركية خبرًا قالت فيه إن “المئات من عناصر حزب
الله عادوا من مناطق الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور، ومن بعض أحياء العاصمة السورية
دمشـق ومحـافظتي حمـاة وحمـص، إلى لبنـان، عقـب بـدء العـدوان الإسرائيلـي عليـه”، مشيرة إلى أن
يــا ثــم انتــشرت في الأمــاكن الــتي أخلاهــا قــوات مــن الحشــد الشعــبي العراقيــة دخلــت حــديثًا إلى سور

كمل بعضها طريقه إلى لبنان. الحزب، فيما أ

إلا أن الوكالة قامت بحذف هذا الخبر بعد فترة قصيرة من نشره، رغم أن العديد من وسائل الإعلام
الأخرى كانت قد اعتمدت على هذا الخبر في تغطياتها.

من جانبه كشف موقع “صوت العاصمة” نقلاً عما أسماها مصادر خاصة، عن انسحاب عناصر من
“حـزب الله” مـن معسـكري الطلائـع والخُميـني في الزبـداني بريـف دمشـق، بعـد أن أخلـوا كـل المقـرات

والمستودعات داخل المعسكرين منسحبين إلى مكان مجهول.

وأضــاف الموقــع، المختــص برصــد أخبــار دمشــق ومــا حولهــا، أن عنــاصر مــن جيــش النظــام طــالبت
أصـــحاب الفيلات المحيطـــة بالمعســـكرين علـــى بعـــد كيلـــومتر، بـــالإخلاء الفـــوري وعـــدم تـــأجير أي فيلا
مخصصة للإقامة السياحية في هذه الفترة، بعد أن أبلغوا سكان تلك المنطقة أن طائرات إسرائيلية

ألقت منشورات تحذيرية باستهداف المنطقة بسبب انتشار عناصر “حزب الله” فيها.

ــأن نظــام الأســد ــا” عــن مصــادر أســماها بالخاصــة ب ي يــون سور وســبق ذلــك مــا ذكــره موقــع “تلفز
أغلق مكتب تجنيد كان قد افتتحه “حزب الله” بالقرب من مقام السيدة زينب بهدف استقطاب
متطـوعين للقتـال ضمـن صـفوفه في جنـوب لبنـان، تزامـن ذلـك مـع اسـتدعاء “حـزب الله” لأكـثر مـن

 عنصر غالبيتهم من وحدة الرضوان المنتشرة في القصير والقلمون وريف حمص الشرقي.

في المقابــل ذكرت صــحيفة “الــشرق الأوســط”، أن أعــدادًا كــبيرة مــن الذيــن قَــدَموا مــن منــاطق شرق
يا، التي تسيطر عليها ميليشيات “الحرس الثوري” الإيراني وميليشيات تابعة له، بقوا في المناطق سور
التي يسيطر عليها الحزب في ريف محافظة حمص، في حين انسحبت أعداد صغيرة منهم إلى لبنان.

وأضــافت الصــحيفة أن أعــدادًا قليلــة جــدًا مــن مقــاتلي الحــزب المنتشريــن في قــرى وبلــدات منطقــة
القلمون الغربي بريف دمشق انسحبت إلى لبنان، وبالمقابل يأتي مقاتلون جدد وينضمون للموجودين

وهم يغيرّون باستمرار أماكن وجودهم ضمن تلك المناطق خشية الغارات الإسرائيلية.

وحصـل “نـون بوسـت” مـن مصـادر خاصـة في القلمـون الغـربي، علـى معلومـات نفـت أي انسـحابات
كبيرة وملاحظة لعناصر الحزب أو إخلاء نقاط تمركزهم ومقراتهم، بل على العكس تمامًا، إذ تشهد
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المنــاطق الســكنية قــدوم عــائلات لبنانيــة وخاصــة مــن الجنــوب اللبنــاني، ومنهــا مــن يســتقر في المــزا
المتطرفـة والمجهـزة وخاصـة قـرى في فليطـة والجبـة وعسـال الـورد ورنكـوس، ومـن العـائلات مـن يتـابع

طريقه باتجاه ضواحي العاصمة دمشق بعد أيام من مكوثه.

وتط قضية الاستدعاءات وعودة عناصر الحزب إلى جانب تضييق النظام عليه في السيدة زينب،
يـا، ومـا إذا كـان ذلـك إجـراءً تكتيكيـا لا يتعـدى جملـة مـن التسـاؤلات عـن حقيقـة الانسـحاب مـن سور
مرحلة إعادة التموضع في ظل الحملة الإسرائيلية العنيفة على الجنوب اللبناني معقل “حزب الله”،
ــا واســتقرارهم هنــاك، أم هــي رغبــة نظــام دمشــق ي والــتي ســبّبت انتقــال عــائلات عنــاصره إلى سور
بـالترويج للانسـحاب ونـشر تلـك الروايـة بعـد الضغوطـات الإسرائيليـة عليـه باعتبـاره الحـاضن للحـزب

وميليشيات إيران في الجنوب السوري من جهة القنيطرة.

قبل استعراض خطوات إعادة انتشار “حزب الله” وتأثيراتها المحتملة على المشهد السوري، من
يا خلال السنوات الماضية، فقد لعب “حزب الله” دورًا الضروري النظر في نفوذ الحزب المتنامي في سور

يز الوجود الإيراني ومشاركة العديد من الميليشيات في المعارك، مما كبيرًا في الصراع السوري، عبر تعز
ساهم في تفاقم النزاع وتصعيد حدته من خلال اعتماد أساليب القتل الطائفي، والعنف المفرط،

والحصار.

مراحل التدخل
، يا إلى جانب نظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية في عام بدأ تدخل “حزب الله” في سور
وكان تطورًا تدريجيًا يرتبط بجملة من العوامل والدوافع، فقد بدأ التدخل بعمليات دعم محدودة،
يــة، نظــرًا لأهميــة النظــام الســوري في لكنــه سرعــان مــا تطــور إلى تــدخل واســع في عــدة منــاطق سور

العقيدة السياسية والعسكرية للحزب.

وكـان الهـدف مـن “التـدخل التـدريجي” تهيئـة الـرأي العـام في البيئـة الحاضنـة للحـزب وطـائفته، لأنـه
كان بحاجة لمبرر فوق العادة في فعاليته وسريع التأثير، فكان أحد مفاتيح تلك المرحلة التعبئة المذهبية

أولاً، ثم التزام شعار “محاربة التكفيريين” لاحقًا.

يا بعدة مسارات: ومرّ مسار تدخل الحزب في سور

الدفاع عن قرى لبنانية : تشير تقديرات إلى مشاركة مبكرة لـ”حزب الله” في
الحـرب، فقـد اعـترف الحـزب لاحقًـا بمشاركـة بعـض عنـاصره بقـرار ذاتي للـدفاع عـن قراهـم

ية. المحاذية للحدود السور
الدفاع عن مقامات دينية : تصدرت المقامات الدينية خطاب “حزب الله” وبيئته
الشيعيــة كأحــد الأســباب الموجبــة للتــدخل للــدفاع عنهــا وعــن اســتمرار ارتباطهــا بالشيعــة
إقليميًا وعالميًا، وفي هذا العام اتضحت طبيعة التدخل التنظيمية بعد مقتل أحد القادة

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/12/1-171228102923122.html


العسكريين للحزب في القصير (محمد حسين ناصيف).
الدفاع العلني عن شيعة لبنان : برز خطابان لـ”حزب الله”، أحدهما ضرورة حفظ
يــا، والثــاني الــدفاع عــن شيعــة لبنــان كإحــدى أقليــات خــط مــدّ الحــزب بالأســلحة عــبر سور
المنطقــة، فيمــا كــانت معركــة القصــير أيار/مــايو ذلــك العــام نقطــة التحــول في النزاع الســوري

والتدشين الرسمي لحرب “حزب الله” المعلنة مع النظام ضد المعارضين السوريين.
الدفاع عن شيعة المنطقة : لا سيما في ظل اتساع مشاركة شيعة المنطقة في

يا في محور الممانعة وتعزيز دور إيران بالمنطقة. ية للدفاع عن استمرار سور الحرب السور
حرب وجود للشيعة وأقليات المنطقة : ظهور تنظيم داعش يقابله “حزب الله”
الـذي سـوّق لدعايـة محاربـة التكفيريـن الذيـن يسـتهدفون شيعـة المنطقـة وجوديًـا والـدفاع

عن أقلياتها.
صياغة رواية جديدة : التدخل العسكري هو للدفاع عن استراتيجية المقاومة بعد

ية. انحسار تنظيم الدولة وتراجع المعارضة السور
ي القرار آنذاك إلى النجاح العسكري لنظام

ِ
انسحاب العديد من مقاتليه : عُز

الأسد.

مناطق الانتشار
لا يرتبط انتشار “حزب الله” بمدة زمنية، أو بقعة جغرافية، إنما يرتبط بطبيعة العمليات العسكرية
والأهداف المرسومة، واحتفظ بدرجة عالية من السرية فيما يتصل بحجم وتنظيم وأنشطة مقاتليه،
يـن بـدلاء عنهـم، لـذا مـن الصـعب مـن حيـث إعـادة الانتشـار أو عـودة بعضهـم للبنـان، أو انتقـال آخر
يا والخسائر التي مُني بها هناك، إلا أن التقديرات تشير لوجود تقدير عدد مقاتلي “حزب الله” في سور

كثر من  آلاف مقاتل مع تذبذب العدد صعودًا وهبوطًا تبعًا لضرورات القتال. أ

فيمــا تركــزت مهــامه الأساســية في تــدريب قــوات النظــام منــذ صــيف  عــبر الوحــدة  (قــوة
كوماندوز نخبوية تعمل خا لبنان)، وتقديم المستشارين العسكريين، وتقوية وحداتٍ قتالية محلية

ذات مستوى أدنى، وعملياتٍ عسكرية مباشرة كان فيها رأس حربة.

حســب خريطــة تحليليــة أصــدرها مركــز “جســور” للــدراسات أواخــر ، فــإن ميليشيــات “حــزب
يــة،  في الشمــال، و في الجنــوب، الله” تتــو في  موقعًــا ونقطــة ضمــن  محافظــات سور
و في الوسط، و في الشرق، وتأتي حلب في المقدمة بـ نقطة، باعتبار وجود المعارضة الموالية لتركيا
يا وجنوبها أي في الأرياف الشمالية، إضافة لحرص الحزب على تأمين طريق الإمداد بين شمال سور
يـــق إثريا-خنـــاصر)، وحمايـــة معامـــل الـــدفاع في الســـفيرة، وتـــأمين يـــق حلب-دمشـــق M5، وطر (طر

الوجود الشيعي في نبل والزهراء.

ويلاحظ تركزّ الحزب في الشمال والجنوب السوري وعلى طول الشريط الحدودي مع لبنان، إذ تظهر
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رغبــة الحــزب بتــوفير الحمايــة للعاصــمة دمشــق، وطــرق الإمــداد الــبري (طهران-بغــداد-البوكمال-
القصير-البقاع) إلى جانب حماية مناطق الشيعة وتجنيدهم وقت الحاجة، وتشكيل حزام أمني على

طول الشريط الحدودي كممر إمداد بديل عن مناطق البقاع وجبل لبنان.

يا كان أهمها: وشارك الحزب بالعديد من المعارك في سور

معركة القصير بريف حمص في  والتي أدت إلى سيطرة الحزب على المنطقة حتى
الآن.

هجوم ضخم على منطقة القلمون الحدودية، حيث سيطر بالتدريج على العديد من
–  رنكوس أبريل/نيسان –  مدنها وبلداتها وكان من أهمها، “النبك أواخر

.” يبرود مارس/آذار
الاهتمام المتزايد ما بين عامي  و بالمناطق المحيطة بدمشق باعتبارها خطًا

استراتيجيًا لإمداد الحزب بالسلاح القادم من إيران عبر طريق دمشق-بيروت السريع.
ساهم في حصار الغوطة الشرقية وأدى الكمين الذي نصبه علي فياض “أبو علاء
البوسنة” أحد قياديي حزب الله إلى مقتل  من المدنيين المحاصرين في منطقة العتيبة
فبراير/شبــاط ، ويعتــبر مهنــدس عمليــات الحصــار علــى الغوطــة، والمخطــط الرئيــس
للعمليـات العسـكرية الـتي أدت إلى السـيطرة علـى بلـدة “شبعـا” الاستراتيجيـة علـى طريـق

مطار دمشق الدولي.
المشاركة بحملة عسكرية ضخمة فبراير/شباط  على “مثلث الموت” الخاضع آنذاك

لسيطرة المعارضة، وهو المثلّث الواصل بين أرياف دمشق ودرعا والسويداء.
. المساهمة بمعارك السيطرة على أحياء حلب الشرقية نهاية

يا والفوعة شمال إدلب مقابل توقيع اتفاق المدن الأربعة الذي قضى بإخلاء مدينتي كفر
إخلاء مدن مضايا والزبداني وسرغايا أبريل/نيسان  بعد أن مارس فيها حصارًا خانقًا

منذ ، ما ساعده على إحكام سيطرته على طول الحدود من جهة ريف دمشق.
. يا، شتاء شارك بالسيطرة على البوكمال بوابة العراق إلى سور

فك الحصار عن قريتي نبل والزهراء الشيعيتين بريف حلب الشمالي فبراير/شباط
، واللّتين تعتبران الآن من أهم قواعده.

معارك خان طومان الأولى والثانية بحلب أواخر العامين  و، والتي سبّبت له
خسائر فادحة جدًا.

يا هيكلية الحزب في سور
تركـــز دور “حـــزب الله” بدايـــةً في تقـــديم الـــدعم الاســـتشاري في المعـــارك، ثـــم تحـــول لـــدور هجـــومي
والسيطرة على مناطق استراتيجية، إضافة لتدريب ميليشيات محلية موالية للنظام منها “الإمام
المهــدي” وقــوات “أســد الله الغــالب” الــتي قــامت بــدور كــبير في الغوطــة، و”قــوات الرضــا” النــواة
يفيـة حـول يـا الـتي كـانت تضـم شيعـة وسـنة ينحـدرون مـن منـاطق ر الأساسـية لــ”حزب الله” في سور

https://www.mena-researchcenter.org/ar/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%9b-%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7/4
https://kfcris.com/pdf/e21a8b55bd669827031c97f6957ca4035992e06f13d7e.pdf


مدن: حمص وحلب ودرعا ودمشق.

يــا علــى  وحــداث وقــوة نخبويــة هــي قــوة الرضــوان، الــتي ويقــوم الحــزب علــى مــدار وجــوده في سور
يسميها الجانب الإسرائيلي القيادة الشرقية لـ”حزب الله”، إضافة إلى القوات الدائمة المؤلفة من كل
الوحدات، ومن المقاتلين بدوام جزئي (عناصر التعبئة) والمجنّدين الجدد الذين خضعوا لتدريب سريع.

أمــا الوحــدات الثلاثــة، فهــي: الوحــدة  والوحــدة  والوحــدة ، وتعتــبر الوحــدة  أو
الوحـــدة  كمـــا يطلـــق عليهـــا الإعلام الإسرائيلـــي، الأهـــم والأقـــوى والأوســـع نفـــوذًا بين هـــذه

الوحدات، ومهمتها نقل إمدادات السلاح بين عواصم المحور وصولاً إلى الحدود اللبنانية.

يـع هـذه الإمـدادات علـى مسـتودعات “حـزب الله” في الـداخل وكـانت الوحـدة  تتـولى مهمـة توز
اللبناني، بينما تولت الوحدة  تأمين نقل قادة ومقاتلي “حزب الله” إلى جانب الخبراء الإيرانيين،

يا وإيران. ما بين لبنان وسور

يــر صــدر في شهــر مــارس/آذار الفــائت، أشــار إلى أن عنــاصر وكــان مركــز “إنتــل تــايمز” الإسرائيلــي، في تقر
الوحدة  في “حزب الله”، التي تعمل في تجهيز الأسلحة الحساسة من خلال وحدات التهريب
يـا، تنقـل المعـدات والمـوارد العسـكرية إلى الأراضي اللبنانيـة عـبر مينـاء اللاذقيـة، قبـل أن يغتـال مـن سور
سلاح الجــو الإسرائيلــي قائــد الوحــدة محمد جعفــر قصــير، المعــروف بلقــب الحــاج فــادي، وخليفتــه القائــد

كتوبر/تشرين الأول الفائت. الجديد علي حسن غريب، الملقب أيمن أبو حسن أ

يــا هــدوءًا نسبيًــا بعــد جملــة اتفاقــات سياســية في منــذ العــام  شهــدت جبهــات القتــال في سور
أستانة، ما أفسح المجال لتنشيط اقتصاد الحرب للحزب والذي كثّف من صناعة المخدرات والاتجار
بها وتصديرها، إذ يدير “حزب الله” نحو % من مجمل شبكات الاتجار بالمخدرات في محافظتي
درعا والسويداء، وهو متورط بشكل أساسي في عمليات نقل المخدرات ومعجون الحشيش وغيرها
يا من وادي البقاع عبر المناطق الحدودية ضمن من مواد الإنتاج الأولية للتصنيع التي تصل إلى سور

القلمون الغربي والزبداني ومضايا والقصير.

يــن الكبتــاغون في منــاطق عــدة كنبّــل وديــر حــافر بريــف حلــب، وأنشــأ عــددًا مــن المعامــل لإنتــاج وتخز
يـة اللبنانيـة، واللجـاة بريـف درعـا، إلا أن مراكـز التصـنيع الرئيسـة هـي في القلمـون علـى الحـدود السور
يا إضافة إلى القصير بريف حمص، حيث تقوم عناصره بنقل الشحنات إلى مرافق التوزيع جنوب سور

تمهيدًا لتهريبها نحو الأردن فأسواق الخليج.

إعادة تموضع.. لا انسحاب
لا يخفى أن استهداف زعيم “حزب الله” حسن نصر الله في غارة إسرائيلية سبتمبر/أيلول الفائت، إلى
جـانب اغتيـال معظـم القـادة الكبـار وإصابـة المئـات مـن عنـاصر النخبـة بعـد الهجـوم السـيبراني بأجهـزة
“البيجر”، قد ط استفهامًا عن حاجة الحزب الماسة لإعادة ترتيب بيته في الجنوب اللبناني وما إذا

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/khbrt-thwwlyt-fhm-ankhrat-hzb-allh-fy-swrya
https://x.com/IntelliTimes/status/1768348660557828290
https://www.syria.tv/%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9#:~:text=%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20108%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C,10%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202018%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87.
https://janoubia.com/2024/10/22/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-4400-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85/
https://janoubia.com/2024/10/22/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-4400-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85/
https://etanasyria.org/study-south-syrias-drug-supply-chains-june-2023/
https://jusoor.co/storage/posts/old-pdf/1677.pdf


يا سيمكنه من ذلك. كان نفوذه العسكري الثقيل في سور

يرى مراقبون أن امتلاك الحزب لأعداد هائلة من المقاتلين في الجنوب اللبناني، يخل بدعاية النظام
يا ووضع بعض القيود على أنشطته وعلى مكاتب بانسحاب عدد كبير من عناصر الحزب من سور
يــد التصــعيد مــع تــل أبيــب، وأنــه التجنيــد التابعــة لــه، وذلــك بهــدف إرســال رسائــل إيجابيــة بأنــه لا ير

مستاء من وجود الحزب والإيرانيين وتغولهما على الواقع الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

وحسب الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله فإن “في المرحلة الحالية يواجه
الحزب المزيد من التحديات والضغوط الكبيرة، لذلك أعتقد أنه سيتم إعادة بناء استراتيجيات جديدة

لتموضع الحزب وعلاقاته، ومنها مع النظام السوري”.

يــا، ويوجــد أعــداد مــن مقــاتلي ويقــول العبــد الله لـــ”نون بوســت”: إن خطــوط الإمــداد تمــر عــبر سور
يا، فالمصلحة بين الطرفين مصلحة وجودية ولن تتأثر بشكل كبير، لكن قد يتم الإيحاء الحزب في سور
يــد ــرام، وأن النظــام ير ــأن العلاقــة علــى غــير مــا ي في ظــل التغيــيرات في المنطقــة والضغــوط العربيــة ب

التخلص من النفوذ الإيراني.

النظام و”حزب الله”.. تحالف عميق
يراهـن الأسـد علـى حـرب اسـتنزاف في المنطقـة يلعـب فيهـا دور المحايـد لـشراء الـوقت مـن الإسرائيليين
الذيـن أوقعـوه بين فـكي كماشـة، فإمـا إبعـاد أذ إيـران مـن الجنـوب السـوري ومـا يمكـن أن يشكلـه

ذلك من غضب إيراني، وإما غضّ الطرف عن تمددها وبالتالي انتظار إسقاط نظامه.

ويمكن الأخذ بالحسبان، أن أهمية وجود الحزب بالنسبة للنظام تأتي انطلاقًا من حاجة الأخير لنشر
يـة، إلى جـانب انعـدام الثقـة في بعـض أفـراد يـة علـى امتـداد ساحـات القتـال في المنـاطق السور قـوات بر
القـوات النظاميـة نظـرًا لخلفيتهـم الدينيـة (سُـنة)، عـدا عـن الخسـائر الكـبيرة الـتي تعرضـت لهـا القـوة

البشرية العسكرية في النظام السوري.

وتحمل هذه المليشيات العقيدة الدينية المترسخة التي تقودهم لدعم النظام والمحافظة عليه وعلى
 كبير كما

ٍ
يا حديقة خلفية لهم ورئة يتنفسون منها، ودونها يعني حصار الحزب في جيب اعتبار أن سور

حماس في غزة.

يا، وخاصة أن المعركة بلبنان في معظمها حتى لا يتوقع الباحث العبد الله أن ينسحب الحزب من سور
الآن جوية، فإعادة “حزب الله” لعناصره إلى لبنان يعني أن يكونوا ضحايا للقصف، ولو كان هناك

اجتياح بري ربما ينسحب قسم منهم.

يــادة يــا وتــوزعهم علــى منــاطق عديــدة، وفي حالــة ز واعتــبر أن مــن مصــلحة الحــزب بقــاءهم في سور
الضغط على النظام سيلجأ إلى إعادة توزيعهم ضمن قطعاته العسكرية، وإلباسهم لباس جيشه أو



ية الموالية له، وخاصة أنه ما زال بحاجة لهم. الميلشيات السور

ويتفــق عمــار فرهــود، بــاحث بــالشأن العســكري وجماعــات مــا دون الدولــة، في اســتبعاد الانســحاب
يــب والمتوســط، فـــ”حزب الله” لا يســتطيع خســارة الكامــل بــالمعنى الفيزيــائي للحــزب في المنظــور القر
يــا والــتي يعتمــد عليهــا لتــأمين طــرق الإمــداد مــن إيــران، وكذلــك لتــأمين الحديقــة الخلفيــة لــه في سور

مأوى لعوائله بعد القصف الكبير الذي تعرضت له معاقله في لبنان.

مشيرًا في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن المتوقع أن يكون هناك انسحاب على مستويين، الأول على
مستوى الشخصيات القيادية الميدانية والتي ستنتقل للعمل في جبهة لبنان بعد مقتل عدد كبير من
يــة حيــث ســيتم القــادة الميــدانيين للحــزب في جبهــات لبنــان، والثــاني علــى مســتوى الجغرافيــا السور
يًا الآن لصالح ية التي ليست نشطة عسكر تخفيض أعداد عناصر الحزب في بعض الجغرافيات السور

تعزيز جبهات لبنان.

ختامًــا.. يبقــى اســتمرار علاقــة “حــزب الله” مــع النظــام المعــروف ببراغمــاتيته المعهــودة مرهونــة بمــدى
الضغوط الإسرائيلية عليه والراغبة بطي صفحة “حزب الله” القريب من حدودها الشمالية والغربية
من جهة الجولان، وما يمكن أن يحصّله النظام ثمنًا فيما إذا فكر بتحجيم “حزب الله” رأس حربة

يا. إيران في سور
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